صداق نساء وبنات رسول الله
بحث في نقد الأسانيد والمتون
إعداد أ/ فاطمة محمود طه
كلية العلوم الاسلامية- قسم الحديث

جامعة المدينة العالمية

شاه علم - ماليزيا

fatmamahmoud@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  صداق نساء وبنات رسول الله
الكلمات المفتاحية: صداق-نساء-بنات
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  صداق نساء وبنات رسول الله
II. موضوع المقالة 
الكلام على حديث عمر >: ((ما أصدق رسول الله  امرأة من نسائه، ولا أنكح من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية)) والحديث رواه الإمام أحمد، والنسائي، والطيالسي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والدّارمي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي من طرق عن ابن سيرين عن أبي العجفاء به، وصحّح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي.
ونذكر رواية أحمد -رحمه الله تعالى- قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نُبئت عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر يقول: ألا لا تغلو صدق النساء، ألا لا تغلو صدق النساء. قال: فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ، ما أصدق رسول الله  امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليبتلى بصدقة امرأته. وقال مرة: إن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة، قال: وكنت غلامًا عربيًّا مولّدًا لم أدرِ ما علق القربة؟ قال: وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم، أو ما قتل فلان شهيدًا، أو مات فلان شهيدًا، ولعله أن يكون قد أوقر عَجُزَ دابته أو دفّ راحلته ذهبًا أو ورقًا يلتمس التجارة لا تقولوا: ذاكم، ولكن قولوا كما قال محمد : ((من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة)) هذا حديث ظاهر إسناده الانقطاع بين محمد بن سيرين، وبين أبي العجفاء واسمه: هَرِم بن نسيب؛ لأنه قال فيه: قال فيه محمد بن سيرين: نُبئت عن أبي العجفاء السلمي، يعني: أبلغ عن أبي العجفاء، لكن قد وصل الإسناد بتصريح ابن سيرين بالسّماع من أبي العجفاء عند أحمد -رحمه الله تعالى- الحديث رقم ثلاثمائة وأربعين، والظاهر أنه سمعه مرة منه، ومرة من غيره، فحدّث به تارة هكذا، وتارة هكذا.
ورجال هذا الإسناد ثقات من رجال الشيخين غير أبي العجفاء، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق، وأخرجه النسائي من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وأخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والدارمي، وابن ماجه، والنسائي، وابن حبان، والحاكم والبيهقي من طرق عن ابن سيرين عن أبي العجفاء به -كما قلنا- وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي من طريق أبي عمر بن أبي قيس عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء به، وابن أبي العجفاء -لعله عبد الله- ذكره البخاري في (التاريخ الكبير)، وابن حبان في (الثقات)، وقال: يروي عن أبيه ويروي عنه ابنه الهيثم وعمرو بن قيس، قال أبو داود: في حديثه خطأ، ونخلص من هذا إلى: أن الحديث حسن الإسناد، فأبو العجفاء صدوق. 

هذا، وقد صحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي.
2. حديث عائشة ((اللهم هذا قسمي فيما أملك)):
حديث عائشة < في قوله : ((اللهم هذا قسمي فيما أملك))، وقد رواه الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا حماد وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب قال عفان: وحدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله  يقسم بين نسائه فيعدل، قال عفان: ويقول: ((هذه قسمتي، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)) هذا، وقد رواه أبو جعفر الطحاوي في (مشكل الآثار) فقال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة < أن رسول الله  كان يُقسم بين نسائه، ويقول: ((اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))، ثم قال الطحاوي: حدثنا عبيد الله بن عبيد بن عمران الطبراني بطبرية، أبو أيوب وهو المعروف كان بابن خلف قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة عن رسول الله  مثله.
ونعود إلى الإمام أحمد وروايته فإسناد رجاله ثقات -رجال الشيخين- غير حماد بن سلمة، وعبد الله بن يزيد وهو رضيع عائشة، فمن رجال مسلم يعني: حماد بن سلمة وعبد الله بن يزيد، وأخرج البخاري لحماد بن سلمة تعليقًا، وقد أخطأ حماد بن سلمة في وصل هذا الحديث، والصواب: أنه مرسل، فقد قال الترمذي عقب الحديث: حديث عائشة هذا هكذا رواه غير واحدٍ عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة: أن النبي ...... ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، أن النبي  كان يقسم.. طبعًا أبو قلابة من التابعين، ويعني أبو قلابة عن النبي  مباشرة، وهذا أصحّ من حديث حماد بن سلمة، وقال الترمذي في (العلل) سألت محمدًا، أي: البخاري عن هذا الحديث، فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، وقال أبو زرعة نحو كلام الترمذي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في (العلل). 
وقد نسب عبد الله بن يزيد في بعض الروايات، كما رأينا عند الطحاوي بالخطمي، وهو وهم، فعبد الله بن يزيد الخطمي لا تعرف له رواية عن عائشة، فإنما هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وهو الذي روى عنه أبو قلابة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر وشيخه المزّي هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة، وعبد الله بن يزيد الجرمي.
وأخرجه ابن أبي شيبة والنسائي في (المجتبى)، وفي (السنن الكبرى) في عشرة النساء، وابن ماجه وابن حبان من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) كما رأينا من طريق عفان بهذا الإسناد، وفيه -كما ذكرنا- نسبة عبد الله بن يزيد الخطمي، وقد أشرنا إلى أنه وهم، وأخرجه الدارمي وأبو داود والترمذي في سننه وفي (العلل)، والطحاوي في (شرح مشكل الآثار)، وابن أبي حاتم في (العلل)، والحاكم، والبيهقي في (السنن) من طرقٍ عن حماد بن سلمة به، ووقع في بعض الروايات عبد الله بن يزيد الخطمي، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن وكيع واسمه سفيان عن أبيه عن عبد الوهاب، وهو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب به، وسفيان بن وكيع ضعيف، واختلف فيه على عبد الوهاب الثقفي، فأخرجه الطبري أيضًا عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي  مرسلًا، وهو الأصح -كما تقدّم- وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر، وابن سعد وابن أبي شيبة والطبري من طريق إسماعيل ابن علية، والطبري من طريق حماد بن زيد ثلاثتهم عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا. 
فالحديث -كما رأينا- هو مرسل ورجاله ثقات، كما رأى بعض العلماء، ولكننا ننبّه أيضًا بأن الطحاوي يعنى: لا يُورد في كتابه إلا ما هو صحيح، والحاكم صحّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقول السيدة عائشة: ((كان رسول الله  يقسم بين نسائه فيعدل)) هذا صحيح، ورواه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح، وفيه زيادة: ((غير أن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة)).
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